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 فــي ســكون الليــل، حيــن تنــام الذكريــات علــى

ــة الحــب الأول. ــب، تســتيقظ طفول ــد القل وسائ

أتسمعه؟ ذلك الصدى البعيد لضحكة خجلى،

لنظــرة سُــرقت فــي غفلــة مــن الزمــن، لهمســة

تسللت بين أصابع الخوف. إنه هناك، في أقصى

أركان الروح، يقيم كحارس أمين على براءة لم

تعد فينا.

‏كيف لنا أن ننساه وهو يسكننا كنبض خفي،

كلحـن يتـردد فـي أعماقنـا كلمـا اشتـد بنـا ظلام

الحيـاة؟ ذلـك الحـب الطفـولي الـذي لـم يطلـب

شيئاً سوى أن يكون، ولم يعرف من الدنيا غير

ابتسامة ترتعش وقلب يخفق بجنون غامض لم

نفهمه.

‏أيتها الأرواح المُرهقة من ثقل السنين، تعالوا
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نعود إلى تلك البقعة المضيئة في تاريخنا. إلى

ذلك الفجر الأول حين استيقظت القلوب على

معنى جديد للحياة. حين كنا نحمل أحلامنا كما

تحمل الفراشات ألوانها، خفيفة، شفافة، لا تعرف

من الحياة سوى رحيق الزهور وضوء الشمس.

‏آه كم كانت أعيننا صافية! نرى العالم كقصيدة

ـــع لا ينضـــب، والمســـتقبل ـــة، والحـــب كنب ملون

كحديقة ننتظر قطف ثمارها. كنا نكتب الرسائل

ــم ــي ل ــار الت ــظ الأشع ــدموع، ونحف ــن ال ــبر م بح

نفهمها تماماً، لكننا أحسسنا أنها تشبه ما يعتمل

في صدورنا الصغيرة. وكم من مرة لفظنا اسماً

في صمت الليل، واحتضنا وسادة بحرارة، كأنها

ذلك القلب الذي نهفو إليه.

‏أتذكرين تلك اللحظة؟ حين التقت الأيدي عرضاً
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فــي ساحــة منزلكــم، فســرى تيــار مــن نــور بيــن

الأصابع المرتعشة؟ أتذكر كيف كنت تفتح كتاباً

ــديلاً، قــديماً لتجــد وردة جافــة، أو شريطــاً أو من

فتعود بك الذاكرة إلى عينين كانتا عالمك كله؟

‏في أيام الشتاء، كنت تنظر من النافذة إلى

قطــرات المطــر وهــي تنســاب علــى الزجــاج،

ــا دمــوع شوقــك المكتومــة. وفــي ــل أنه وتتخي

الصيف، كنت تحلم بلقاء يأتي كالمعجزة، فيغير

مسار حياتك. كم من النجوم ناجيناها بأسرارنا!

وكم من الأشجار شهدت على دموعنا الصامتة!

ــا المتــرددة، وكــم مــن الطرقــات عرفــت خطواتن

ونحـــن نـــدور أملاً فـــي لقـــاء عـــابر، أو ابتسامـــة

خاطفة، أو حتى نظرة تقول: "ما زلت أذكر".

‏الآن، وأنت تقرأ هذه الكلمات، ألا تشعر بذلك
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النـداء الخـافت، كأنـه يـأتي مـن بئـر عميقـة فـي

روحــك؟ ألا تحــس بشــيء يتحــرك فــي أعماقــك،

كأنــه بــذرة ظننتهــا مــاتت، لكنهــا اســتيقظت مــع

نسـمة الحنيـن؟ ضـع يـدك علـى قلبـك واسـتمع.

هل تسمع ذلك النبض الخافت؟ إنه طفلك الذي

كان يحب بلا حدود، يهمس لك: "ما زلت هنا".

‏نحـن لا نحـن الشخـص الأول الـذي أحببنـاه، بـل

نحن حاجة قلوبنا للبقاء على قيد الإيمان بالحب.

والحــب الأول ليــس ســوى المعبــد الــذي صــلينا

ــوابه ــت أب ــد ظل ــه أول صــلواتنا للعشــق. معب في

مواربـة علـى حلـم لـم يكتمـل، وعلـى طريـق لـم

نســلكه حتــى نهــايته، وعلــى فصــل مــن كتــاب

أغلقته الأيام قبل أن نقرأ خاتمته.

‏ربما كان في ذلك رحمة. فما لم يكتمل يظل
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كاملاً في خيالنا. ما لم يُختبر، لم يُجرح. ما لم

يُعش حتى النهاية، لم يمت. والحياة بقسوتها

علمتنا أن الأشياء حين تكتمل، تنكسر. حين تبلغ

ــى ــل إل ــن تص ــول. وحي ــي الأف ــدأ ف ــا، تب ذروته

حدودها النهائية، تفقد سحرها.

‏لكن حب الطفولة يظل مُعلقاً كقوس قزح بين

سماء الماضي وأرض الحاضر. يحمل ألوان الفرح

والحزن والشوق والأمل والخيبة... كلها ممزوجة

بلون واحد: البراءة.

ــط ــي وس ــة، ف ــاة المزدحم ــباحات الحي ــي ص ‏ف

الضجيج والصخب والهموم، في غمرة الحسابات

ــك ــاً بتل ــر أحيان ــات، ألا تشع ــد والالتزام والمواعي

اللحظة الخارجة عن الزمن، حين يأتيك صوت أو

رائحة أو موسيقى، فتسافر بك الذاكرة إلى ذلك
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ــدافئ فــي ــك الركــن ال ــى ذل المكــان الأول؟ إل

روحك حيث يسكن حبك الأول؟

‏هناك مقعد خشبي قديم في حديقة ما، يحمل

حرفيــن محفــورين عليــه. وهنــاك دفتــر مدرســي

أصفر تحت ركام من الكتب، فيه كلمات خجلى

كتبتها يد مرتعشة. وهناك صورة باهتة لذكرى

الطفولة، وفي زاويتها طفلان ينظران بعيداً عن

الكــاميرا، إلــى أفــق لا يــراه أحــد سواهمــا. كــل

هــذه الأشيــاء الصــغيرة تشهــد علــى أن قلوبنــا

كانت يوماً بريئة بما يكفي لكي تحب بلا أسباب،

وتعطي بلا حسابات، وتحلم بلا حدود.

‏أيها القلب المتعب من دروب الحياة، لا تبك على

حب ضاع، ولا تحزن على قصة لم تكتمل. فذلك

الحب لم يضع أبداً، بل هو يسكن فيك، ينتظر
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لحظة ضعف منك، ليذكرك بأنك كنت يوماً طفلاً

ـــة، ـــالقلوب الصادق ـــدي، وب ـــالحب الأب ـــن ب يؤم

وبالوعود التي لا تُخلف.

‏ربما لهذا نُبقي على حب الطفولة في قلوبنا؛ لا

كتذكار لشخص أحببناه، بل كشهادة على أننا

عرفنــا يومــاً كيــف نحــب بنقــاء الينــابيع وعفويــة

الطيور وصدق الأطفال.

‏وفــي عــالم تتكســر فيــه القلــوب، وتُخــان فيــه

العهــود، مــا أحوجنــا إلــى أن نتــذكر، وســط غبــار

ــن ــا زال يؤم ــا طفلاً م ــا، أن فين ــاة وضجيجه الحي

بالحب، وأن في قلوبنا بقعة نقية لم تمسسها

قسوة الأيام.

‏فــدع الحنيــن يغســل روحــك مــن أدران الســنين،

واترك لدموعك أن تنساب على ذكرى من أحببت
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وأنت في ربيع العمر. فتلك الدموع ليست دموع

حزن، بل هي قطرات من السماء، تروي ذلك

الجزء الطفولي فيك، كي لا يموت، وكي يظل

الحب حياً في قلبك، رغم كل شيء. 


